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واجه الوردي، شأن علماء 
الاجتماع العرب حينها، 
مجتمعاً لا يتّسق مع 

مقولات علم الاجتماع، 
فلم يجد الطبقات 
الحديثة، ولم يجد 
مجتمع دولة - أمّة

عــة الخصوصيّــة،  ف لــو تركنــا العوامــل المولّــدة ل�ف
جســيّة المفجوعــة،  مــن رهــاب الاتصــال بالاآخــر، وال�ف
وتنــوّع  المنهجــي،  بســتيمولوجي-  الاإ والضغــط 
ــن  ــا أن نلتفــت إلى التباي ــكان علين ي الغــرب، ل

المــدارس �ف
وط الوجــود المتباينــة، مُجسّــدة  الاأنطولوجــي، أي �ش
ي البــ�ف الاجتماعيّــة والثقافيّــة لوجــود الفــرد ووجــود 

�ف
ــة ووجــود المجتمــع. وأظــنّ أنَّ  الجماعــة ووجــود الطبق

ــماً. ــ�ش حس ــو الاأك ــل ه ــذا الحق ه

ي تعتــ�ب 
حســب قولــة أوغســت كونــت )1789-1857( الــ�ت

ــذي  ــد ال ي الجدي
ــرع المعــر�ف ــاع، هــذا الف ــم الاجتم أنَّ عل

ــة  يّ قــام هــو بتأسيســه، لــم يظهــر إلّا بعــد انتقــال البرش
يقيّــة، لتصل  ف مــن المرحلــة الاّهوتيّــة، إلى المرحلــة الميتاف�ي
اً إلى المرحلــة الوضعيّــة، أي مرحلــة الدراســة العلميّــة  أخــ�ي
المجــردّة للوقائــع المتاحــة أمــام الحــس، وفلســفة العر 
ى، والعلــوم الحديثــة،  الصناعــي، عــر المــدن الكــ�ب
فــإنَّ ظهــور عــىي  الطابــع،  المركزيـّـة قوميّــة  والــدول 
ي عــراق أربعينيّــات القــرن 

الــوردي نفســه عالــمَ اجتمــاع، �ف
ــل- ــا قب ــم م ي عال

ــش �ف ــرة تعي ــة متأخّ ي رقع
ــرم، �ف المن

ــاً  ــف، أو اســتثناء خارق ي التعري
وضعــي، يشــكّل تناقضــاً �ف

إن جــاز القــول. لقــد واجــه الــوردي مجتمعــاً لا يتّســق مــع 
ــرد مســتقل  ــه لف ــا وجــود في ــاع، ف ــم الاجتم مقــولات عل
عــن الاأ�ة الممتــدّة، أو القبيلــة، ولا عــن الســادة والوجهــاء 

يــف، أو جماعــة الحــي والبلــدة، أو  ذوي النســب الرش
الطائفــة.

واجــه الــوردي، شــأن علمــاء الاجتمــاع العــرب حينهــا، 
مجتمعــاً لا يتّســق مــع مقــولات علــم الاجتمــاع، فلــم 
ــود  ــرة وج ــن فك ــخر م ــد س ــة )لق ــات الحديث ــد الطبق يج
ــم  (، ول ي ــرار الاأورو�ب ــى الغ ــراق ع ي الع

ــة �ف ــة إقطاعيّ طبق
كانــت  وقــد   ،nation-state دولة-أمّــة  مجتمــع  يجــد 
وبخاصّــة  اجتماعيّــة،  لمحــات  لكتابــه  الســتة  الاأجــزاء 
الاأجــزاء المتعلّقــة فيــه بثــورة 1920 العراقيّــة ضــدّ الوجــود 
، أكــ�ب هجــاء وســخرية لفكــرة وجــود  ي

يطــا�ف العســكري ال�ب
القوميّــة والوطنيّــة قبــل نشــوء الدولــة الوطنيّــة عــام 1921-

ــوق. ــن ف ــاءً م 1924 إنش

وعمليّــة.  نظريـّـة  معرفيّــة،  صدمــة  هــذه  كانــت 
وحســب دراســة مريـّـة كان يحُتمــل أن يواجــه المريـّـون 
منهــم  الاأوّل  الجيــل  أنَّ  لــولا  نفســها  الــوردي  مشــكلة 
ي 

وع �ف الــرش وبولوجيــا؛ ممّــا ســاعدهم عــى  الاأن�ش درس 
وبولوجيــا الاجتماعيّــة لدراســة مجتمعهــم  اعتمــاد الاأن�ش
ــاف(  ــة )الاأصن ــه الحرفيّ ــة ونقابات ــراه الفاّحيّ ــري بقُ الم
ي فيــه، وباشــواته، 

وطُرُقــه الصوفيّــة وعالــم الاأزهــر الديــ�ف
قيّــة- وأفنديتّــه. والواقــع أنَّ هــذه المشــكلة كانــت مرش

ي آنٍ واحــد.4
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الاجتماع بحثاً وتدريساً �ف
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